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»الدانة« السوداء التي أصابت مدينة دير الزور

إعداد: غيث الأحمد.
صحفي من سوريا، عمل على تغطية الأحداث في سوريا مع العديد من الصحف المحلية 

والعربية. يهتم بالكتابة الاستقصائية إضافة إلى القضايا الاجتماعية والإنسانية.



الرابعــة  الفرنســية  القنــاة  مذيعــة  ســمع  حيــن  التلفــاز  أمــام   
ً
مندهشــا خالــد  جلــس 

تتحــدث حــول أن هجمــات باريــس التــي حدثــت فــي تشــرين الثانــي /نوفمبــر مــن عــام 
أحــد  بعدهــا  وتابــع  الســورية،  الــزور  ديــر  مدينــة  فــي  لهــا  التخطيــط  تــم  قــد   ،2015

هنــاك”. الأرض  تحــرق  ســوف  الفرنســية  “الطائــرات  إن   :
ً
قائــا المســؤولين 

 مــن عمــره فــي تلــك المدينــة الصغيــرة التــي 
ً
لــم يعــرف وقتهــا خالــد الــذي ق�ضــى 27 عامــا

تقــع شــرق ســورية، مــاذا يفعــل؟!، وهــو يعيــش اليــوم منــذ خمســة أعــوام فــي مدينــة 
البســيطة  المدينــة  تلــك  شــوارع  بيــن  ذكرياتــه  ليســترجع  وعــاد  الفرنســية،  “بــوردو” 

المجــاورة لنهــر الفــرات فــي شــرق ســورية.
“الدولــة  تنظيــم  ســيطر  أن  بعــد  إليهــا،  الأنظــار  وريفهــا  الــزور  ديــر  مدينــة  جــرّت 
الإســامية” فــي منتصــف عــام 2014 علــى الأرا�ضــي التــي خرجــت عــن ســيطرة النظــام 
الســوري لصالــح المعارضــة، ووجــد الســكان أنفســهم فجــأة محاصريــن بيــن مطرقــة 
النظــام وســندان التنظيــم المتشــدد ممــا دفــع غالبيتهــم للهــرب نحــو باقــي المحافظــات 
أو إلــى خــارج البــاد وعلــى الأخــص إلــى الــدول الأوروبيــة التــي أعطتهــم حــق اللجــوء، أمــا 

مــن بقــي فهــم مــن غيــر القادريــن علــى تحمــل تكاليــف الســفر.

انشطار المدينة

يخضــع القســم الأكبــر مــن أحيــاء المدينــة المســكونة بالإضافــة إلــى كامــل الريــف تحــت 
الجــورة والقصــور  فــي أحيــاء  النظــام علــى قواعــده  التنظيــم، فيمــا حافــظ  ســيطرة 
وهرابش والبغيلية، والتي تمثل نسبة %20 من مساحة الأحياء السكنية، بالإضافة 
إلــى ذلــك يحكــم النظــام ســيطرته علــى مطــار ديــر الــزور العســكري الــذي يمتــد علــى 
رقعــة جغرافيــة واســعة تــوازي مســاحة المدينــة بشــكل كامــل، وينصــب مدفعيتــه فــوق 

التلــة المطلــة علــى كامــل المدينــة والتــي كان الأهالــي فــي الســابق يدفنــون فيهــا موتاهــم.
بجرائمــه،  العالــم  شــغل  الــذي  التنظيــم  فــرض  المنصــرم   2015 عــام  بدايــة  ومنــذ 
 علــى مناطــق ســيطرة النظــام، بعــد أن قطــع طريــق ديــر الــزور – تدمــر، 

ً
 خانقــا

ً
حصــارا

لتنســيق  المتحــدة  الأمــم  لمكتــب  وبالنســبة  الســورية،  الباديــة  كامــل  علــى  وســيطر 
 الشــؤون الإنســانية فــان عــدد المدنييــن المحاصريــن داخــل أحيــاء النظــام بــات يفــوق 
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فــي باقــي ســورية، وقــد  عــدد المحاصريــن داخــل مناطــق ســيطرة المعارضــة الســورية 
أوضحــت فاليــري آمــوس مديــرة المكتــب وقتهــا، أن عــدد المدنييــن الذيــن لا تســتطيع 
نهايــة  فــي   

ً
ألفــا  212 مــن  ارتفــع  إليهــم  إيصــال المســاعدات الإنســانية  وكالات الإغاثــة 

 فــي مــارس 2015، كمــا أشــارت آمــوس أمــام مجلــس الأمــن 
ً
شــباط /فبرايــر إلــى 440 ألفــا

الدولــي إلــى أن 228 ألــف شــخص إضافــي هــم “محاصــرون مــن قبــل تنظيــم داعــش فــي 
أحيــاء ديــر الــزور، والتــي تســيطر عليهــا قــوات النظــام”.

تدهورت الأوضاع بشدة في الأحياء المحاصرة بسبب النقص الحاد في المواد الغذائية 
والصحيــة والأدويــة، رافــق ذلــك انقطــاع تــام فــي التيــار الكهربائــي، وتوقــف متقطــع 
للميــاه، ونقــل أحــد الســكان المحاصريــن صــورة ســوداوية عــن مــا يجــري هنــاك، حيــث 
 
ً
قال: “إن العذاب هنا أكبر وأشد، لا يوجد ما نستطيع أكله أو التدفئ فيه”، مضيفا

أنــه يريــد الخــروج هــو وأبنائــه لكــن لا يســتطيع بســبب منــع قــوات النظــام ذلــك.
 
ً
وأشــار الشــخص ذاتــه الــذي رفــض الافصــاح عــن هويتــه أنــه خســر 24 كيلوغرامــا

 حديثــه أن 
ً
 إلــى أنــه “لا يكتــرث لذلــك، فهــو مــا زال يحتمــل”، متابعــا

ً
مــن وزنــه، لافتــا

“مــا يحرقــه هــو تــأوّه أولاده الثلاثــة الــذي لا يقــوى علــى ســماعه. منــذ أيــام لــم يحصلــوا 
إلا علــى علبــة مــن ســمك الســردين وأربعــة أرغفــة مــن الخبــز وكيلوغــرام واحــد مــن 
البطاطــا، هــم الذيــن أصبحــوا أشــبه بالأشــباح وتميــل بشــرتهم إلــى الاصفــرار فــي حيــن 

يبــدو الوهــن والكآبــة واضحَيــن علــى وجوههــم”.
الــزور جــال الحمــد أن  ديــر  فــي  الحيــاة”  مــن أجــل  “العدالــة  وأوضــح مديــر مرصــد 
برنامج الغذاء العالمي يواصل عمليات إســقاط المســاعدات الإنســانية للمحاصرين 
 أن 

ً
فــي أحيــاء مدينــة ديــر الــزور، وذلــك منــذ تاريــخ 10 نيســان /أبريــل 2016، مضيفــا

المســاعدات تتضمــن مــواد الغــذاء الأساســية وهــي: )العــدس- الســكر- الزيــت- زبــدة 
الفســتق- رز- فاصوليــاء- رب البنــدورة- برغــل- ملــح- ســمنة(.

ويعمــل المرصــد علــى توثيــق الانتهــاكات فــي المدينــة وانطلــق عملــه مــع بــدأ الحصــار علــى 
المدينة، ولاحظ المرصد أن عمليات توزيع المساعدات تتخلها عدد من الانتهاكات مما 
يمنــع تخفيــف الحالــة الإنســانية الصعبــة داخــل تلــك الأحيــاء، وأهــم هــذه الاننتهــاكات 

هي ســطوة عناصر الأمن والاســتخبارات على المســاعدات الغذائية وســرقتها.

3



الثقب الأسود
تتعــرض المراكــز الحيويــة فــي المناطــق التــي يســيطر عليهــا تنظيــم “الدولــة الإســامية” 
فــي ديــر الــزور للقصــف بشــكل مركــز، ومنهــا المشــافي والمــدارس والأســواق والمناطــق 
 فــي مختلــف مناطــق 

ً
الســكينة، ووثقــت منظمــة “ديــر الــزور 24” ســقوط 1347 مدنيــا

ديــر الــزور خــال عــام 2016.
وقــال مديــر المنظمــة عمــر أبــو ليلــى إن “المدنييــن القاطنيــن فــي مناطــق التنظيــم ليســت 
 أن المدنييــن 

ً
بأفضــل حــال مــن المدنييــن المتواجديــن فــي المناطــق المحاصــرة”، مضيفــا

هنــاك “لــم يســلموا مــن بطــش )التنظيــم( وتســلطهم علــى المدنييــن وارتفــاع الأســعار 
وإغلاق العديد من المحال التجارية وازدياد حالات الفقر بكثرة، إضافة إلى القصف 

مــن مختلــف أنــواع الطائــرات”.

عائلة نازحة من مدينة دير الزور
وأوضح أن معاناة المدنيين زادت بعد بدء عمليات التحالف الدولي في 23/09/2014 

وكان الضحية الأكبر لها هم المدنيين.
ودمــرت طائــرات التحالــف جميــع الجســور التــي تربــط بيــن مــدن وبلــدات ديرالــزور 
علــى ضفتــي نهــر الفــرات، وباتــت تســتهدف أي محاولــة للعبــور عبــر القــوارب الصغيــرة، 
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وهــو مــا شــكل كارثــة إنســانية لأهالــي المنطقــة، حيــث بــات مــن الصعــب عليهــم الوصــول 
إلــى المــدن الكبــرى التــي يوجــد فيهــا أساســيات العيــش والخدمــات مــن مراكــز صحيــة 

وأســواق.

صراع طويل ضحيته المدنيين
يعيــش ســكان ديــر الــزور تحــت قصــف النظــام واســتبداد عناصــر التنظيــم، ويرفــض 
أحــد الطرفيــن التنــازل للآخــر، إذ أن ديــر الــزور مدينــة هامــة اســتراتيجيا فلهــا آبــار 
نفط، وهي نقطة الوصل بين الرقة، التي يسميها التنظيم عاصمته، ومدينة الرمادي 

العراقيــة، بيــد أن المدنييــن هــم الذيــن يعانــون مــن القتــال المســتمر والطغيــان.
علــى  قدرتــه  بجــدوى  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  إقنــاع  الســوري  النظــام  ويحــاول 
محاربة الإرهاب عبر وساطة روسية وإيرانية، لذلك يصر على الإمساك بمناطقه في 
مدينــة ديــر الــزور، وهــو الأمــر الــذي بــات يتســبب فــي إبقــاء العمليــات العســكرية قائمــة 
بيــن مــد وجــزر وســط المدنييــن، دون إمكانيــة حســم المعركــة لصالــح أحــد الطرفيــن، 
مــع العلــم أن معــارك القضــاء علــى التنظيــم المتشــدد مؤجلــة فــي ديــر الــزور إلــى حيــن 

.
ً
هزيمتــه فــي الرقــة والموصــل أولا

المدينــة  أهالــي  مــن  فــرق عســكرية  تشــكيل  الســوري  النظــام  دعــم  الشــأن  هــذا  وفــي 
الــزور” لطــرد عناصــر التنظيــم مــن  إلــى دمشــق تحــت مســمى “حشــد ديــر  الهاربيــن 
المدينــة، وفــي التــوازي مــع ذلــك أعلــن الحشــد الشــعبي العراقــي عــن اســتعداده الدخــول 

إلــى ســورية بعــد الانتهــاء مــن عمليــات الموصــل.
العــراق  فــي  لهــا  يتعــرض  أخــذ  التــي  الهجمــة  وبعــد  الإســامية”  “الدولــة  تنظيــم  أمــا 
وســورية، وخســارته لمناطــق عديــدة، بــات يســعى لإحــراز نصــر معنــوي يبثــه لمؤيديــه، 
ويرفــع مــن معنويــات مقاتليــه، وحــاول عــدة مــرات التقــدم والســيطرة علــى كامــل أحيــاء 
المدينــة لكنــه فشــل فــي ذلــك، كمــا أخــذ يعمــل علــى قصــف المدينــة بقذائــف الهــاون 

بشــكل يومــي ممــا أدى إلــى ســقوط عشــرات الضحايــا فــي صفــوف المدنييــن.
ومن الواضح أن معاناة المدنيين مستمرة في كل الأحوال، سواء تحت حكم التنظيم 

أو النظام.
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تأثر سكان المدينة بأحداث العراق
تأثــر ســكان مدينــة ديــر الــزور وريفهــا بمــا حــدث فــي العــراق إبــان الغــزو الأمريكــي لهــا فــي 
عــام 2003 أكثــر مــن أي محافظــة أخــرى فــي ســورية، وذلــك لعــدة عوامــل أولهــا القــرب 
الجغرافــي والتداخــل العشــائري، حيــث أن محافظــة ديــر الــزور ملاصقــة لمحافظــة 
الأنبــار، وأغلــب العائــات فــي المدينــة ينحــدر أصلهــا مــن عشــائر العــراق، إضافــة إلــى 
قــرب العــادات والتقاليــد والتبــادل الثقافــي، فلــم يكــن هنــاك منــزل فــي ديــر الــزور يخلــو 

مــن المحطــات الأرضيــة العراقيــة التــي كانــت تبــث علــى مــدار اليــوم البرامــج العراقيــة.
المجموعــات  جانــب  إلــى  للقتــال  العــراق  إلــى  الشــباب  ســاقت  العوامــل  هــذه  جميــع 
الجهادية التي ظهرت هناك بعد الإطاحة بالنظام العراقي السابق، وكما لفت سكان 
المدينــة فــي شــهاداتهم إلــى أن أغلــب هــؤلاء الشــباب كانــوا مــن فئــة الطلبــة الجامعييــن، 
ولــم يحملــوا الفكــر الإســامي المتشــدد، أو فكــر أيديولوجــي، ومــع هــذا فقــد كان لذلــك 
الأثر البالغ في قدوم قادة تنظيم القاعدة إلى ريف دير الزور الملاصق لحدود العراق 
والــذي خــرج عــن ســيطرة النظــام الســوري منــذ منتصــف عــام 2012، وتشــكيل فــرق 

عســكرية لهــم.

ما قبل التنظيم
إلــى حيــن وصــول تنظيــم “الدولــة الإســامية” لديــر الــزور فــي منتصــف عــام 2014، فان 
الســيطرة الحقيقيــة بمعظمهــا كانــت لفصائــل “الجيــش الســوري الحــر” علــى حســاب 
الفصائــل الإســامية، بالرغــم مــن الأحاديــث التــي تقــول إن تنظيــم القاعــدة فــي ســورية 

انطلــق مــن قريــة “الشــحيل” بريــف ديــر الــزور.
وهــذا مــا أعطــى مجلــس المحافظــة المشــكل مــن قبــل وحــدة المجالــس المحليــة التابــع 
للمعارضــة الســورية القــدرة علــى تشــكيل “محاكــم قضائيــة” بقيــادة قضــاة منشــقون 
علــى  يحــوي  الــذي  الموحــد،  العربــي  القانــون  فيهــا  واعتمــدوا  الســوري،  النظــام  عــن 
أحــكام مدنيــة لا تقبــل بهــا الفصائــل الإســامية، كمــا تــم تشــكيل “جهــاز شــرطة” و 

“الدفــاع المدنــي”.
وحاولــت “الجبهــة الإســامية” التــي كانــت تضــم فصائــل معروفــة بتوجههــا الإســامي 
 كـــ )أحــرار الشــام وجيــش الإســام وصقــور الشــام ولــواء التوحيــد(، إغــراء عــدد مــن 
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الفصائــل القويــة فــي محافظــة ديــر الــزور وشــملها تحــت رايتهــا مــن خــال تقديم الدعم 
المادي والعسكري والسيا�سي لها، لكنها فشلت في كل مساعيها.

مبايعــة  الــزور  ديــر  فــي  المعتدلــة  الســورية  المعارضــة  فصائــل  أغلــب  رفضــت  وقــد 
التنظيــم بعــد دخولــه إلــى مدينــة ديــر الــزور دون قتــال، وأصــرت علــى متابعــة القتــال 
ضــد قــوات النظــام الســوري داخــل المدينــة، وهــذا مــا أجبــر التنظيــم علــى القبــول بهــم، 
وأطلقــوا عليهــم لقــب “الأنصــار”، دون إعطائهــم الميــزات التــي يحصــل عليهــا عناصرهــم 

كالمعاشــات الشــهرية المرتفعــة والرعايــة الصحيــة لعائلاتهــم.
عشــيرة  ومنهــا  المبايعــة،  والعوائــل  العشــائر  مــن  العديــد  رفــض  مــع  ذلــك  وترافــق 
الــذي دفــع  الأمــر  التنظيــم،  يــد عناصــر  المئــات علــى  منهــا  قتــل  التــي  “الشــعيطات”، 
التنظيــم إلــى أن يكــون أكثــر صرامــة لإرهــاب الســكان، فتــم تحريــم التدخيــن، ومنــع 
الرجــال مــن لبــس بنطــال “الجينــز”، وفــرض شــكل معيــن مــن حلاقــة الشــعر، كمــا 
فــرض علــى المــرأة لبــاس مكــون مــن “عبايــة ســوداء وقفــازات ســوداء”، إضافــة إلــى وضع 

“النقــاب”.
فهــو  الســكان،  علــى  رضــاه  حســب  تتبايــن  التنظيــم  معاملــة  أن  الواضــح  مــن  وبــات 
يســتخدم الحكم القا�ســي لإكراه الناس على الركوع ومبايعته، ويعيش معظم ســكان 
ديــر الــزور هــذه المعاملــة القاســية، إلــى حيــن قبولهــم بشــروط التنظيــم والرضــوخ لــه 

بشــكل كامــل.
فــي  التــي شــكلها ســكان المحافظــة  الهيــاكل المحليــة  التنظيــم علــى جميــع  كمــا ق�ضــى 
مــا  الســوري،  النظــام  مؤسســات  عــن  كبديــل   2014 و   2012 عامــي  مابيــن  الفتــرة 
حــرم المحافظــة مــن دعــم جميــع المنظمــات الدوليــة، مــا نتــج عنــه إعــادة انتشــار عــدة 
جوائــح مرضيــة ومنهــا شــلل الأطفــال بســبب عــدم توفــر اللقاحــات، والتهــاب الكبــد 
مــن النــوع )A(، والأمــراض الجلديــة كاللشــمانية، كمــا أدى إلــى إغــاق جميــع المــدارس 
التــي كانــت تــدرس الطــاب المناهــج التعليميــة التــي أصدرتهــا الحكومــة المؤقتــة المنبثقــة 
عــن المعارضــة الســورية، وتعويضهــا بمــدارس شــرعية وإدخــال الأطفــال بمعســكرات 

لتعلــم القتــال.
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يوم الدانة
 ممــا قــد يلحقــه بــه مــن آذى إذا عــرف جيرانــه أنــه 

ً
لــم ينــم خالــد بعــد تلــك الليلــة خوفــا

من مدينة دير الزور، وأخذ يبحث عن أساليب لتغيير وجه نظر الفرنسيين بسكان 
المدينــة، وبعــد عــدة أيــام جمــع عــدد مــن المثقفيــن الفرنســيين وبــدأ يطلعهــم علــى حــال 
ســكان المدينــة، ويحــاول إقناعهــم بــأن مــا حصــل هــو ليــس مــن صنــع أولئــك المدنييــن 
البســطاء، والمغلوبــون علــى أمرهــم، وعلــى جميــع ســكان العالــم مســاعدتهم والوقــوف 

إلــى جانبهــم باعتبارهــم ضحايــا كضحايــا الهجمــات الإرهابيــة التــي طالــت باريــس.
لكنــه اصطــدم ببعــض المتشــددين الذيــن اعتبــروا أن هــذا التنظيــم “حظــي بدعــم مــن 
الســكان الذيــن أصبحــوا حاضنتــه الشــعبية”، مضيفيــن أن هــؤلاء وأولادهــم باتــوا 
يهــددون العالــم، هــذا الــكلام أثــار غضــب خالــد، ودفعــه للــرد علــى هــذا الــكلام عبــر 
القــول أن الــدول الغربيــة هــي مــن أدت إلــى هــذه النتائــج فــي الشــرق الأوســط، بعــد أن 
عملــت طــوال ســنين علــى احتــال دولــه، وتجهيــل الســكان، وذكــر الحاضريــن بيــوم 
“الدانــة” وهــو اليــوم الــذي قصفــت فيــه القــوات الفرنســية ديــر الــزور فــي عــام 1945 
وســقط فيهــا عشــرات الضحايــا، و”الدانــة” التــي تعنــي القنبلــة بلهجــة أهــل المنطقــة، 
تلــك الأيــام، والتــي كانــت محاولــة لوقــف الاحتجاجــات  لــم ين�ســى شــدتها مــن عــاش 

الشــعبية التــي طالبــت بإنهــاء حالــة الاحتــال.
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